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في سـتـيـنـيــات بـيــروت الــشعــريــة،قـبلهــا
وبعـدها أيضا ، كانـت التجارب الشعرية
الفـــرنــسـيـــة مــصــــدر الهـــام الــتحـــديـث
ـــــــاك ودلـــيـلـه الــــــشـعـــــــري الـعـــــــربـــي هـــن
والـنمـوذج الـذي سـعت جهـود كـثيــر من
الشعـراء إلـى التـشبه به وإعـادة إنتـاجه
وحتـى استـعارة مـنطلـقاتـه النظـرية وتـبنيهـا من
دونمــا أي شعــور بــالحــاجــة إلــى الـتفكــر الخــاص
بـالطـبيعـة الخـاصـة للـشعـر العـربـي وخصـوصيـة
مـشـكلاته ومـشـكلات اللغــة والفـوارق الجـوهـريـة
بين لغتين ،عربية وفـرنسية، وظلال هذه الفوارق
علـــى الـــشعـــر ومــشـكلات الـــشعـــر. لــم تكـن ثـمـــة
حـاجة لـدى الشـعراء وغـواة الشـعر إلـى ما سـماه
بعد ذلك بـأكثر من عقـد محمد عابـد الجابري ،
المـشتغل في مـيدان ثقـافي آخر غيـر ميدان الـشعر
والأدب ، تـبـيـيء المفـــاهـيـم ، أي العــمل علــــى نقل
المـفهوم الغـربي إلـى الثقـافة العـربيـة عبـر عملـية
تحـويليـة تجعل مـنه عنصـرا منـسجمـا في البيـئة

الجديدة التي يراد له ان يشتغل فيها.
كـــانـت طـبـيعـــة بـيـــروت ، تحـت تـــأثـيـــر افـتـتـــانهـــا
بباريـس، تسمح بتـلك التشبهـات وتلك النقولات
غـيــــر المـنــضـبــطــــة بــــأي وازع ســــوى وازع الــــرغـبــــة
المطلقة بالتغيير ، تغيير الشعر وتحويله والعمل
بإمـكانات شعـرية قليلـة وبهيمنـة كبيرة لـلفوضى

وسوء استخدام الحرية والعبث بالشعر.
لقد أسهم في استشراء مـثل هذه الظواهر حاجة
الــشعـــر العـــربـي الحقـيقـيـــة إلـــى الـتغـيـيـــر..كـمـــا
أسهـمت فـيهــا الادعــاءات النـظــريــة الفـضفــاضــة
التـي تكــرس صيغـا إنـشــائيـة مجــانيــة يحتـملهـا
الــشعـــر وأحلام الــشعــراء في الـتغـيـيــر.فــالجـمــود
الـشعـري الــذي استغـرق قـرونــا والكــسل الفكـري
ــــــــــــذلـــك ــــــصــــــــــــاحـــــب ل ـــــــــشـعــــــــــــري والأدبـــــي الم ال
الجمـود،واستحـالـة الـشعـر وتقـاليـده إلـى عقيـدة
جـامدة وصـارمة تلتـزم التقليـد والتكرار والـثبات

ومـحـــــــــــدوديـــــــــــــة
الإغــــــــــــــــــــــــــــــــراض
والمــــــوضــــــوعــــــــات
أســهـــــــمــــــــــــــــــــا في
ـــــــــــة تـغــــيــــيــــب أي
إمكـــانـيـــة لـنـمـــو
وتقـدم طبيعيين
ــــــــــــشــعــــــــــــــــر في ال
العـــــربــي،يـكــــــــون
ــــــر تـــطـــــــور وتغــي
الـــشعـــر مـعهـمـــا
اســـــتـجــــــــــــابـــــــــــــــة
لحـــــــــــــــــاجــــــــــــــــــات
داخلية حقيقية
وانــتـــظــــــامــــــا في
ــــــــائـــي ــــــسـق بـــن ن
وتاريخي أصيل.
لا تتعـارض هذه
ــــــــة مـع الأصــــــــال
ـــــــــــــــــات إمــــكــــــــــــــــان
ـــــــتـــفـــــــــــــــــــــاعــــل ال
والاغــتــنــــــاء مــن
الـــــثـقــــــــــــافـــــــــــــــات
الأخــــــــــــــرى،مـــــــن
الـــشعــــر الآخــــر.
وقــــــدم الــــــشعــــــر
ــــــي في الــعــــــــــــــــــرب
فــتـــــرات كــثــيـــــرة
مــــــن مـــــــــــــــراحــل
تقــــدمه إشـكــــالا
مــخــــــتــلــفـــــــــــــــــــــــة
ــــــتــفـــــــــــــــــــاعـــــل لــل
والتـأثر بـالشـعر

القـــادم مـن أقـــوام وثقـــافـــات أخـــرى،بل أن الـفكـــر
المجـرد،وليـس الشعـر الآخـر تحـديـدا،كـان مصـدرا
لــشعــر وثقــافـــة غيــر واحـــد من الــشعــراء العــرب

القدامى.
لاتعمل الأصالة ككـابح للتطلعات.إنما هي،وعند
تخففهـا مـن الطــابع العقـائـدي الـذي كـثيـرا مـا
يـستحـوذ علـى نـشـاطهــا ويقيـده،تفـرض التـطلع
إلى خارجها ومراقبة وتقويم نفسها انطلاقا من

ذلك الخارج. 
ليـس ثمة مفهـوم تعرض من مـوقع الحداثـة إلى
الـنقد والتجديف أكثر مـن مفهوم الأصالة الذي
ــــــــــــــات مــــــــــــــرادفــــــــــــــا لــلــجــــــمــــــــــــــود والــــــتــــــمــــــنــع ب
والـــدوغمـــائيـــة..وليــس ثمـــة مفهــوم تعـــرض من
مــوقع القـدامـة إلــى النقــد والتجــديف أكثــر من

مفهوم التأثر،التأثر بالآخر وبشعره وثقافته.
لقــد عـمل المــوقعــان في تعــارضـهمــا انـطلاقـــا من

ـــــــة ـــــــوجـــي ـــــــول ـــــــدي ـــــــة أي رؤي
مـتعصبـة عميـاء.وكان
من نتـاج هذه الـرؤية
العمياء هـذا الكثير
ـــــــتــلــفـــــــيــق مـــــــن ال
الــشعــري:الــســائــب
بــــــاســم الحــــــداثــــــة
وهـويـتهــا،والمحنــط

بـــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــم
الأصــــــــــــــــــــــــــــالــة
وتابوّاتها.     
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فــتــنـــــة بـــــاريــــس
ملاحظات في الشعر

عـــبـــــــدالـــــــزهـــــــرة زكـــي

ثمة مفهوم
تعرض من

موقع
الحداثة إلى

النقد
والتجديف

أكثر من
مفهوم

الأصالة الذي
بات مرادفا

للجمود
والتمنع

والدوغمائية

مازن لطيف

        صلاح نيازي

 

) 1 ـ 2 (

 مـا دمنا قـد وصلنا الـى مناجـاة هاملت
الاخـيـــرة، فلا بـــاس مـن الـتــــوقّف قلـيلا
عنــد هــذه الــشخــصيـــة الاشكـــاليــة. قــد
يـصعـب العـثـــور علـــى شخـصـيــة روائـيـّـة
بغـنــى هـــاملـت وعـمقه وتـنــوّع مـــؤهلاته
مـن ناحـية، وتمـزّقاته، وحـتى تـناقـضاته
من نـاحيـة اخـرى. الغــريب كلّ الغـرابـة،
انّ كلّ دراســــة نقــــديــــة جــــديــــدة تــــزيــــده
تعقيـدا وغمـوضا، فـلا تدري بـايةّ دزيـنة
من البحوث عنه تبدا، لتبسيط المسالة،
لـنــاخـــذْ لغــرض هـــذه المقــالــة، مــا قـــاله
 W.H. Clemenفـفيه خلاصـة وافيـة

عن هاملت:
   "تكـــشف صـــور هــــاملـت المجـــازيـّــة عـن
اســـــــــاس ثـقـــــــــافي مــــتــــين، وعــــن تـعـــــــــدد
اهــتــمـــــامــــــاته وعـــن الفـــضـــــاء الـكــبــيـــــر
لـــتجــــــربـــته. تــتـــــــردّد في لغــــــة هـــــــاملــت
الاســـتعـــــــارات المقــتــبـــــســــــة مــن الـعلــــــوم
الـطـبيـعيــة علــى وجه الخـصــوص، ممــا
يــــؤكـّــــد علــــى قـــــوّة ملاحــظــته ونــظـــــرته
الـنقــديـّـة المــوضـــوعيــة في الامــور، بل انّ
هـــــــامـلــت مــــطـّلـع تمـــــــام الاطـلاع عـلـــــــى
العـصـــور القـــديمـــة مـثل المـيـثـــولـــوجـيـــا
الاغـــــــريـقـــيـّــــــة، وعـلـــــــى المــــصــــطـلـحـــــــات
القـانـونيـة، وهـو بـالاضـافـة الـى معـرفته
بالمسرح والتمثيل، كما هو معروف، فانه
علــــى معــــرفــــة بــــالفـنــــون الـتـــشـكــيلـيـّـــة
ومـــصـــطـلحــــــات الــــصقــــــارة والـــصــيــــــد،
والفـنـــون العــسكــريـّـة والـتخـطـيــط، مع
طـــريقـــة عـيــش في الحـيـــاة هـي طـــريقـــة

ابناء البلاط.
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مــنــــــاجــــــاة هـــــــاملــت الــــســـــــابعــــــة والاخــيرة

روحي
               وهـــنــــــــاك ارى بـقـعــــــــا ســــــــودا

ومتاصّلة
               ولن تمّحي صبغتها

هكـذا رات عـينــا الملكـة لاوّل مــرّة، اشيـاء
لـم تـــرهـــا في حـيــــاتهـــا. انــتهــــى العـــالـم
الخــــارجـي حــــوالــيهــــا، وابـتــــدأ عـــــالمهــــا
الـــداخلـي وفي صـمـيـمـه بقع ســود، كـيف

تمّحي؟
  نجح اذن هــامـلت. تـكلّل مــسعــاه. قــال
لها في الفصل الثالث  –المشهد الرابع:
         "...لا، لا، واجلسي، لنْ تتحرّكي

            لن تـذهبي الى ان اثبّت امامك
مراة

            حيثُ قد تريْن اعماق روحك"
رات الملـكــــة اعـمــــاق روحهــــا، بـبـقع ســــود
ثـــابـتـــة لا تمّحـي. الـــوصـمـــة في الجـبـين

والبقع في الروح، كلاهما لا يمّحي.
  في هــذا التـوقـيت يــدخل الـشـبح. يـراه
هــامـلت ويـتخــاطـب معـه. الملكــة لا تــراه
ولا تــســمعه. تـــاكـّــدت المـلكـــة مـن جـنـــون

هاملت الان.
 يـبـــدا الفـصل الـــرابع بحــوار بـين المـلك
والملكــة. الملك مـتعـطـّـش لكلّ كـلمــة عن
هـــــــاملــت، رغـــم انّه حــــســم امــــــره وقــــــرّر
تـسـفيــره الــى ملـك انكـلتــرا  مع رســالــة

توصي بقتله فورا. تقول له الملكة:
      "مجـنــــون مــثلـمــــا الــبحــــر والـــــريح

يتباريان
       ايهما الاقوى، وفي نوبته الجامحة

       راى شيئا يتحرّك وراء الستارة
        فطعنه بسيفه..."

يــبـــــــدو انّ الملـكــــــة اســتـــبقــت الاحــــــداث
بـــالـعقل الـبـــاطـن ، فـصـــوّرت بـكلـمـتـيْ :
البحـر والـريح، الـرحلــة البحـريـة الـتي
سيختبرهـا هاملت. امـا يتباريـان فربما
تـــــوحــي بــــــانهــــــا رحلــــــة بحـــــريـــــة غــيـــــر
مــضمــونــة. بــالاضــافــة الــى انهــا تـصــور
الـــصـــــراع الــــــذي يعـــــانــي مـــنه هــــــاملــت

داخليّا.
علـى اية حال، جنون هـاملت على لسان
امه اعـطــى لـلمـلك ذريعــة اخـــرى لنـفي

هاملت من مملكته.
يـُقاد هـاملـت الى الـباخـرة، ومعه رسـالة
مـــوته. اثـنـــاء ذلك يمـــرّ امـيـــر نـــرويجـي
علــــى راس حــملــــة عـــسـكــــريــــة لمحــــاربــــة
البـولنـديين مـن اجل قطـعة حـدودية لا
قـيـمـــة لهــا، وهـي لا تـكفـي حـتــى لــدفـن
القـتلـــى من الجــانـبين. اعـجب هــامـلت
من اصــرار هــذا  الـشــاب.  يجـيب قــائــد

الحملة عن تساؤلات هاملت:
   "اقول لك بصدق، وبلا مبالغة،

      نحن ذاهـبون لـلأستيلاء علـى رقعة
صغيرة،

      مـــا مـن قـيـمــــة لهــــا، ولكــنّهــــا تعـــود
علينا بالصيت

      لا استاجرها بخمس "دوكات"
       انّهـا لن تـدرّ علــى ملك النـرويج او

ملك بولندا
        مبلغـا اعلى، انْ هي بيعـت كملكية

دائمة
هـاملت:  اذن فـالبـولنـديّون لـن يُدافـعوا

عنها
القــــائـــــد  :  نعــم انهـــــا فعـلا محــصـنــــة

بالجنود المسلحين."

          خـتمه بختمه لـيطمئنـوا العالم
انهم خلقوا انسانا".

)الا يذكّرهـذا بكلكامش وكيف اشتركت
الآلهــة في خلقـه؟ ثمـّـة تــاثيــرات مـهمــة
لكلكـامش في مـسرحـية هـاملت سنـفرد

لها مقالا خاصّا(: 
"لقــــد صـمـّمـتْ هـيـئــــة جـــسـمـه الآلهــــة

العظيمة
"...بعد ان خُلِق كلكـامش واحسن الاله

العظيم خلقه
حـبــــاه "شـمـــش" الـــسـمــــاوي بــــالحـــسـن

وخصّه "ادد" بالبطولة
جـعل الآلهـــة العـظــام صــورة كـلكــامــش

تامّة كاملة".
                                                 

           )ترجمة طه باقر: ص77( 
لا يفـــوتـنـــا انّ هـــاملـت كـــان يقـــارن بـين
صورتين، لا بين انسـان ميت واخر حيّ.
الــصــــورة هـي مــــا يــبقــــى مـن الانـــســــان
لـلـــتـــــــاريـخ. عـــن طـــــــريـق الــــصـــــــورتـــين،
سـيـتــمكـن الـتــــاريخ مـن عقــــد المقـــارنـــة
بينهما.  بـكلمات  اخرى سيكون الحكم
عـليـهمــا مجـــرّدا من ايّ غــرض. وبهــذا
اخـذ الحـدث بعـدا مـستقـبليـا جـديـدا .
وحتى يزيد  من جـريمة امّه، نصّ على
انهمـا اخـوان، لا يفـضل احــدهمـا علـى
الاخر الا بالملـوكية. ثمّ هنـاك القدسية
في جمـال الملك المـسمـوم، فلـماذا خـانته
المـلكـــة؟ امعـن هـــاملـت اكـثـــر واكـثـــر، في
تـبــشـيع جـــريـــرة امّه بـتـصـــويـــر زوجهـــا

الحالي:
     "هـــــــذا هـــــــو زوجـك، مــثـل ســنــبـلـــــــة

مسفوعة
     يـُصـيب بــاليـرقــان شقـيقه المعـافـى.

الكِ عينان
      هل يمكنكِ ان تـكفّي عن الـرعي في

هذا الجبل البهيج
      وتــتـخــمــي نـفـــــسـك بـحـــــشـــــــائـــــش

المستنقع العفنة
      ...ايّ شيطان اغواك

       وانت تلعبين معصوبة العينين
        بــصــــر بلا بــصـيـــرة، وبــصـيــــرة بلا

بصر
        سـمـع بلا يــــديـْن او عـيـنـيـْن، شـمّ

بدونهما جميعا..."
بــيــنــمـــــــا كـــــــانــت صـــــــورة الاب الـقــتــيـل
سـمــاويــة، اشـتــركـت في صـنعهـــا الآلهــة
كدليل على انّ خلقه كان مقصودا، فان
صــورة شقيـقه الملك الحــالي، مـرتـبطـة
بالارض والمـاء الموبـوء الراكـد، ومريـضة
ومعـــديـــة. الاقـتـــراب مـنهـــا خــطـــر. )لا
تــربط الجـربـاء قـرب صـحيحـة/ خـوفـا
علـى تلك الصحيحـة تجرب(. السـنبلة
تقـود الى الطعام، ولـكنْ شتّان بين رعي
في جــبـل بهــيـج )الاب المقــتــــــول(، وبــين
حـشــائـش المــستـنقع العـفنـــة، ايْ)الملك
الحــالـي(. مــا مـن امــرأة حـتــى بـنــصف
قـــواهـــا الـعقلـيـــة لا تفـــرّق بـين نـظـــافـــة
الجـبـل وعفـــونـــة المــسـتـنـقع الا اذا كـــان
وراءهــــــا شــيـــطــــــان اوّلا، والا اذا كــــــانــت
معــصــــوبـــــة العـيـنـيـْـن، والا اذا تفـكـّكـتْ
حـواسّهـا واصـبحت غــريبــة عن بعـضهـا

بعضا.
 وهنت الملكة. كفّت عن المقاومة. ما من

هجوم، وما من دفاع. راحت تتوسّل:
            "انك تـديــر عيـنيّ الــى صمـيم

رجل قـــــــاتل، هـــــــو الملـك الحــــــالــي. قـــتل
شقـيقه الملك الـســابق، واغتـصب عـرشه
وزوجـته، امّ هـــاملـت. المـلك الحـــالـي عـمّ
هـاملـتْ وزوج امّه. علاقـة ارحــام ثلاثيـة
قـــاتلــة. كــانـّمـــا بحـبل الــســرّة يــشـنقــون

بعضهم بعضا.
لـنـتــــوقّفْ قلـيلا عـنـــد هـــذا المـــشهـــد ذي

الحوار الاشرس في تاريخ الادب.
المـلكــة وابـنهــا هـــاملـت وجهــا الـــى وجه،
ومـنفرديـْن. لا اذن ثالـثة بـينهمـا. وجها
الى وجـه. هكذا بـدت الامور لهـاملت في
الاقل. لا بــدّ له من وضـع النقـاط علـى
الحــــروف. لكــنْ خلف الــسـتـــارة، اخـتـبـــا
"بولونيوس" كبير مستشاري الملك، وهو
والـد اوفيليـا، وصاحـبُ اجوفِ الكـلمات،

يتصنّت متجسسا.
مـنـــذ الـبـــدايـــة كـــان الحـــديـث بـيــنهـمـــا
سجـــــــالا حـــــــادّا في الـــتقــــــــريع. مـــــــا مــن
مـهادنـة. خافـت الامّ : ما الـذي سيفعله
هــاملـت الان وهمــا مـنفــردان، لا سـيّمــا
واشـاعــة جنـونه قـد بلـغتهـا. خـافـت من
عبـاراتـه الصـريحـة الجـارحـة. صــاحت:
الــنجـــــدة الــنجـــــدة. عــنـــــدهـــــا تحـــــركــت
الــسـتـــارة الان. بهــذاالـتــوقـيـت الــرهـيـب
تحــركت. يغـرز هـاملـت سيفـه في مصـدر
ـــــــــارة، فـــيـــــصـــيـح الحـــــــــركـــــــــة في الـــــــســـت
بـــولـــونـيـــوس:"لقـــد قـُتِلـْت"ُ. كـــانـت تـلك
اقــصــــر جــملــــة قــــالهــــا بــــولــــونـيــــوس في
حيــاتـه. ربّمــا كـــانت الجـملــة الـصــادقــة
الــوحيـدة الـتي قـالهـا في اروقــة البلاط.
كذا قُتِلَ فعلا. استغـربت الملكة. انفضح
سـرّ اخــر من اسـرارهـا. وذلك بـانـفضـاح
ســـرّّ الــسـتـــارة. اسـتغـــربـت اكـثـــر. سـيف
هاملت منغرز في الستارة ولسانه منغرز

في لحم قلبها:
    "زنا السفاح الذي

       يـحجـب بــــراءة الحـــشـمــــة، ويـقلـب
الفضيلة نفاقا

       ويــنــتــــــزع وردة الحــبّ مــن الجــبــين
الجميل للحبّ البرئ

        ويــطــمغ مـكـــــانهــــا وصـمــــة بـنــــات
الهوى

        ويجعل مواثيق الزواج زائفة..."
)يعتقـد كثيـر من النقـّاد ان هامـلت كان
يشيـر بتعبير : "وردة الحبّ" الى اوفيليا

وبراءتها(
بهذه المثابة، اتهم هاملت امّه بالزنا. ما
من مــواربــة، مــا مـن لفّ. مـــا من دوران.
مـا من اذن ثـالثـة بينهـما. وجـها لـوجه.
مع ذلك، هل كانت الملكـة تعلم من قبل،
بـنـيـّـة المـلك في قـتل شقـيـقه؟ هل كــانـت
لهــــا علاقـــةٌ مـــا بـه؟هل هـي شــــريكـــة في
الجـريمـة؟ الـشئ الـوحيـد الاكيـد هـو انّ
زواجهــا زنـــا سفـــاح في العــرف الــديـنـيّ.
اكفهـرّت الـسمـاء. بهــذه الحيلـة الفـنيـة
الحـاذقــة سيـُدخـل شيكـسـبيـر الآلهـة في
المـــــشهـــــد الـــــدنــيـــــوي في اكــثـــــر حــــــالاته

حيوانية وتوحّشا.
قــارن هــاملـت بين ابـيه المــسمــوم، وعـمّه،
الملك الحالي. ابتدا بوصف جمال ابيه،

وكانه ايقونة مقدّسة:
    "انظري الى هذه الصورة، والى هذه

     لوحتان فنّيّتان لاخويْن
      انـــظـــــري ايّ جــمـــــال راكــنٍ في هـــــذا

الجبين
      ... انّه مزيج من الآلهة، وكلّ اله

ـ ـ ـ

اذن هــــــو رجلٌ عــــسـكـــــري، ورجـل بلاط،
وعالم، او كما تقول اوفيليا:

    "له لسـان رجل دولـة، وبصـيرة عـالم،
وسيف عسكري

      وريث العرش وزهرة الشباب
       انّه المـراة الكـاملـة للـذوق الـسلـيم،

ومثال الفضيلة..."
تـُــصـَــــوّر كـلُّ تلـك الجـــــوانــب تـــصـــــويـــــرا
مجـــــازيـّــــا فــتحــيـلهـــــا الــــــى وصف حــيّ
بواسطـة تطبيقها تطبيقا مناسبا على
المواقف والاشخاص والامـزجة. هاملت
متـمكنٌ من الـتعبيـر بمسـتويـات كثـيرة،
لــدرجـــة انّه يقــدر علــى دوزنــة اسلــوبه،
وكـذلك صـوره المجازيـّة لتـوافق المـوقف،
او الـــشخــص الـــذي يـتـكلـّم مـعه". )ص
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لـكـنْ حـتــــى نجـنــيَ، بعــض ثـمــــار هــــذه
المنـاجــاة الاخيــرة لهــاملـت، فقــد يكـون
مـن المفـيـــد تقــديم نـبــذة مـن المـمهــدات

الموضوعية التي سبقتها.
تتوقّت هـذه المناجـاة في الفصل الرابع-
المـشهد الـرابع، ايْ انّ احداث المـسرحـية
نـضجـت، وتفـضـّحت اســرارهــا تقـــريبــا.
لـم يـبقَ الا كــشف الحــســاب. لا بــدّ مـن
حسم الامـور. كلّ تاجـيل خطلٌ خاطل.
ــــــــاجـــيـل انـحــــــــراف عـــن المجــــــــرى كـلّ ت
الـطبـيعـي للامــور. بــدات بــوادر الحــسم
اوّلا حيـنمـا فـاجـا هــاملت امّه بـاشـرس
حــوار، ربمــا لـم يــشهـــد له تـــاريخ الادب
مثيلا.. حـوار بين ابن وامّ، لم يـشهد له
تـــــاريخ الادب مـثــيلا. الامّ تــــزوجـتْ مـن

ـ ـ ـ

تحـــت شعـــــــار " محــمــــــود درويـــــش إلــــــى دار
الخلـود ليس رثاءً بل تكريماً لصوت شعري
عـربي مقـاوم " أقـام إتحـاد الأدبــاء والكتـاب
في العراق اصـبوحـة جديـدة من اصبـوحات
الـبــرنـــامج الـثقـــافي للاتحــاد يـــوم الاربعــاء
المــــــــــاضــــي المــــــصــــــــــادف  13 آب 2008 .. أدار
الجلـسلــة النـاقــد علي حــسن الفـواز حـيث
بـدأ الحـديـث عن الـشـاعــر الفقيــد محمـود
درويــش قـــائلاً : بـــالأمــس هـبـط واحـــد مـن
رموزنـا الثقافيـة ، واحد مـن الذين علمـونا

ادبــــــــــــــــــاء الــعــــــــــــــــــراق يــــــــــــــــــؤبـــــــنــــــــــــــــــون محـــــــمــــــــــــــــــود درويـــــــــــــش
اقامها اتحاد الادباء 

المهــــداة الــــى الـــشــــاعـــــر محـمــــود درويـــش "
الأمكنـة تخون ذاكرتهـا سريعاً" قـرأ الشاعر
احمد عبد السادة قصيدته التي مطلعها :

مثلما تبدل عارضة الأزياء..
فستاناً بواحد آخر

تبدل الأمكنة ذاكرتها 
وتنسى الخطواتِ التي عبرت

تحت أقواس أسمائها 
الخطوات التي أودعت ..

في عيون الكاميرات
ملامَح ضوئها المخطوف كبرق

تبجل ذاكرتها..
خلت الجلـسـة من المـداخلات بـين الحضـور
وبـين المـــشــــاركــين في الجلـــســــة.. يــــذكــــر ان
الشـاعـر درويش  تـوفي ليلـة الـسبت المـاضي
عــن عــمـــــــر يــنـــــــاهـــــــز 67 عـــــــامـــــــاً في احـــــــد
مــستـشـفيــات مــدينــة هيــوسـتن الاميــركيــة

بعد ان اجريته له عملية قلب مفتوح.

الفلــسـطـيـنـيــة وقـضـيــة الـنـضــال الــوطـنـي
العـــربـي في تـلك المــــرحلـــة.. وعـن  ظـــاهـــرة
درويـش الـشعـريـة تحــدث النـاقـد فـاضل ان
درويش إسـتطـاع ان يـؤكـد لتقـاليـد شعـريـة
أصيلة لصيقة بـتجربته بحيث جعلت منه
مــدرســة في الـثقــافـــة العــربـيــة وفي الــشعــر
العـــربـي تحـــديـــداً ، أسـتــطــــاع ان يقـتـنــص
القــــارىء او المـتـلقـي في شـبـــــاكه مــن خلال
الاعـتمـاد علـى مــستـويـات معـينـة أعـتمـاداً
علــى مــايــسمــى علـميــة الـتلـقي الــسمـعي،
وبــدأ يــشتـغل علــى  بـنيــة شعــريـــة عمـيقــة
جـــداً.. بعـــد ذلك  تحــدث الــشــاعــر نـصـيــر
فليح عن تجربة درويش الشعرية مؤكداً إن
القــــراءة المـتــمعـنــــة والمـتـفحــصـــــة في شعــــر
درويــش ســـوف تقـــود  القــارىء الــى تمـيـيــز
بـــدايـته الـتـي كـــانـت مـتـــواضعـــة نـــوعـــاً مـــا
ومـــراحل الـتـطــور والـتحــولات ، قــراءة مـن
هــذا الـنــوع تـنــدرج ضـمـن نــوع مـن الــوفــاء
الفـنــي للـــشــــاعــــر .. وفي قـــــراة لقــصـيـــــدته

جعلـتنـا نتعـاطـى معه مـثلمـا نتعـاطـى مع
رمز يـومي ، رمـز إخلاق وليـس رمزاً شعـرياً
فقــط . بعــدهـــا طلـب رئـيــس الجلــســة مـن
الادبــــاء والـكـتــــاب الحــــاضــــريـن الــــوقــــوف
دقيقية حداد على الـشاعر الفقيد محمود
درويـــش..بعـــدهـــا جـــاء دور الـنـــاقـــد فـــاضل
ثـامر رئيـس الاتحاد العـام للأدباء والـكتاب
في العراق ليتحدث عن دور محمود درويش
الــــشعــــري والـنــضــــالــي معـتـبـــــراً إن ظهــــور
درويــش في الـثقـــافـيـــة العـــربـيـــة كـــان  مـثل
إنبثاق شهابٍ من أعنـاق الظلمة في مرحلة
دقيقـة وصعبة من مراحل تـأريخنا الثقافي
والسـياسي.. ظهـر محمود درويـش مع عدد
مـن شعـــراء المقـــاومـــة عـنـــدمـــا أثـــرت حـــرب
الخامس من حزيـران عام 1967 عن هزيمة
مـُــذلـــة للأنـظـمـــة العـــربـيـــة ولـيـــس للأمـــة
العــربيـة، وقـد ذكــر النـاقـد فـاضل ثـامـر ان
درويش اسـتطاع من حـالة الغليـان الشعبي
والجمــاهيـري، حـالــة التعـاطـف مع الثـورة

مـحمــود درويــش من فــرسه الــذي
تجــــولَ به طــــوال أربعـين  عـــامـــاً ،
محمـود درويـش مـات هكـذا قـالت
الاخبــار ونـحن الــذيـن كنــا نـــؤمن
أن محمــود درويش ضـاج بـالحيـاة
حتــى الهــوس ضــاج بــالحـلم حــد
الاشـتعـــال ضـــاج بـــالأمل والـثـــورة
والحريـة  والصوت حتـى السيـولة
.. كــان درويش شـاعـراً كـونيـاً ، هـو
لــم يكــن فلــســطـيـنـيــــاً فقــط ولـم
يـكن عــربيــاً فقـط ولم يـكن شـرق
اوسـطـيـــاً فقـــد انه جــزء مـن هــذا
الامتـداد الكـوني  الـذي جعل من
درويـش ظـاهـرة ثقــافيـة شعـريـة ،
أنه شــاعــر بــإمـتيــاز الـــرئيـس هــو
رئــيـــــس في كل شــــــىء ، رئــيــــس في
الشعـر ، رئيـس في الثـورة ، رئيـس في الحلم
وربمـا هـذه الـرئـاسـة هـي  الإستـثنـائيـة هي
الـتـي اكـتــسـبهـــا محـمــود درويــش هـي الـتـي

كـثـيـــراً والـــذيـن أســســـوا أرواحـنـــا بـــالحلـم،
واحــد مـن الــذيـن ارتـبكـنــا امـــامهـم ، نحـن
الاطفــــال الــــذيــن نلــثغ بــــالــــشعــــر.. هـبــط


